۹1۸ 


ماهبا لر كار القاس وجرة الومود 
للا تاذ الفتلح الرّبييه 
١ =‏ عد 


نقساءل مقدما عن الأسباب الثى حلت 
بن قدمية عل هذا النقد : 

إن أبنتيمية کا ذعرفه , هو رجل م نأ تباع 
المدرسة الفقبية الى أنكأها ١بنحنبل‏ ف تاريخ 
الفكر الإسلاى أرل مرة . وقد ما مل إن 
حال ھل ذلك الفرءق من المتصوفة الذى 
ذهب إلى حد القول بأن الفناء فى الذات 
الإلحرة »كن أن تم عن طر بق الجاهدة رأخذ 
الأفس تفس بان سنك الرياضات على عو ماعلن 


من کل من أبى :يزيد" :طا یو الحلاجوأمثالها 
من أعاب الاذواق » وأرياب الأحوال . 
والتزام بين الفقباء والصوفية يرجع إلى زمن 
متقدم جدا علالمصرالذى عاش فيه إن آممية 
والمجات الى تعرض لها الصوقية إنما كانت 
تثوالى علمهم بصور قوية »حميناء وذاترةحينا 
آنخمر طوال القر نينالثالك والرابعالحجريين . 
وان كان ظورر الصوفية قد بدأ فى منتمف 
القرن الثانالمجرى؛ فإن عا دا 


( بقية انون على ااصفيمة. 1 السابقة) 


نه ٠‏ وقد سألا إبراهم ٠:‏ ما طعامكم 
وما شرايم ... ؟ قالت : طمامئا ١‏ 
وشرابنا الاه ء قال : الم بارك ل ىطعا موم 
وشرا ہم » . ورحل الخليل وقد ترك لابئه 
دسالة » وجاء [تعاصيل وها : , هل أنام 
من أحد ؟ قالت : أنانا شوح حسن 
الميئة . وأثنت عليه فسألى عنك تأخيرته » 
فسالی : كيف عيشنا فأخير ته f:‏ یر . 
قال : فأوصاك بثى. ؟ تالت : هو يترآ 
هليك السلام » ويأمرك أن تثبت هثبة بابك 
قال : ذاك أفى ٠‏ وأنت العتبة ale...‏ 
وتال هاتان ال بار تان على مدى اهام الخليل 
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بم ولده ۰ ورعايته شأنه 3 والمشاركد 
فی إصلاح امہ فى حنان موصو ل وبر کامل . 
ثم أس الخليل ببناء ابیت فقدم مگ , 
ولئجه إلى ولد فوجد : , إساعيل وبرى 
بلا تت دوحة قويبا من زمزم ... قال : 
بالسماصيل؛ نر بك عزدجل امن آنآ بی له 
بيتاء فقال : أطع ربك عزوجل . قال : إنه 
قد أ م أن تعينئى عليه . فقال : إذن أفعل ». 
وادتفع البيت ايكون مأثرة من ملة أ بينا 
[براهي وشعيرة رطاعة إلى بوم الدين © 


على اليب 
كمع البحوث الإسلامية 
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تقد ابن تبمية 


مدرستي : الكوفة والبصرة وف متآ ف 
القرن الثاك بدأت نقتأ فى الماصمة العياسية 
ثقافة جد يدة لما طابح عاص بها يو افق الثقافة 
المباسية الإسلامية . واتحدرت إلى الماصة 
الجديدة بعض أفكار وهات تصوفية كأن 
من آثارها تكو بن مدرسة بغداد الصوقيةالتى 
إعثلها احاسيى .وهذهالمدرسة قدبرئت ف الغالب 
من معضم الاتمامات الى ست الجا رمع ذلك 
ققد عاشت إلى جوارها مدرسة الحنا بلةالذءن 
قطروا بطبيمة مذهجم الملشدداف,الآمور 
الفقبية والكلامية على ضر ب من الزهد. وهذا 
هو الذى أتاحفرصة مناوشة كل منالفر بقين 
للآخر . فحمل ابن حنبل عل الصوفة وقال ؟ 
إنهم أصلالبلية ف حر ادث(جهم) . وتوالت 
الأزمات بين الفر بقينء وو صلل الاس با نا بلة 
أن حاوا الو على الوفوف من الصوفية 
نفس الموقف الذى اتخذته بازاء الرنادقةأيام 
المبدى . وأفلحوا فى التهاءة فالتدخل فىأس 
الحلاج والقضاء بقتله لما سمه [لمدمن الز ندقة 
ولم يقف الام عند هذا الد : بل استمر 
الأزاع متمثلا فى اعتقاد اافقباء بأن الصوقية : 
آمل بواطن وقاوب أحاب أشواقومواجيد 
ما لا ۔بیل إلى أن یسل به كل إنسان . وهى 
فى غالب أمرهاء مسائلخاصة: وتيحاوب ذانية 
وشطحات روحية من لساب تأييدها" 5 
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ذلك 


أو نقلها إلى الغير . ظل الآمرعلى هذا انحو 
حى القرنين السادس والسابع المجربين 
حت اجاء ابن تقسمية » فكان نابمة اذيك الصراع 
الروحى الذى امتد طويلا بطريقة فكرية 
وفى بیان قوی , وما لا شك فيه أن السرام 
لا يزال جاريا على أشده حتى يومنا هذا 
ولكن لم يأخذ قط بعد ابن تيمية مثل تلك 
الصورة القويةالفذة بحق . وهذا إنكان يدل 
على شى. » فإ نما يدخ آنه قد کان لنقده سبب 
تار نى موروث صن المقيدة المذهبية الى 
کان يديع ها 

دعل الرغم من أنهكان ينظر فظرة احترام 
و تقدير لبعض المتصوفة: كالغزالى و ابنعرنى 
وأنى الحسن بن سالم » وعبد أله الأنمارى 


وعبد القادر الجيلانى کا يقول ماسينون فى 


مادة تصوف بداثرة الممارف الإسلاصة 
ولم يصفهما کا وصف خير هما بالمروق من 
الدين ؛ فإنه لم يأل جبداً فى الحط من أقدار 
بعض المتصوفة الدين الوا فى الاتجاء الخالف 
لاتجحاء المدرسة الفقبية الى سار فى أثرها . 
ونحن ترد أن تكشف من هذا كله عن أثر 
دفين بنفسه للمذهب الذى شابعه »وبتار مخه 
الطويل ما جمله يندقع فى هذا الاتجاء 
اندناما ميد بالتعصب الدينى ‏ وعزوداً 
بالسلاح الفسكرى اللازم . 

أما السبب الثانى الأى كان يستوجب من 
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ابن تيمية كل هذه الثورة فيتصل اتصالا 
مباشراً مسألة الصفات . وهى أل لما ال 
الأول لدى مفكر إسلاى كاين تيمية » فضلا 
عن انپا کا نت الأصل فى كل حلاف نشا بين 
الصوفيةوالغقباء. وموضعلنراع الدائم هما 
و لقد كان من المهم جداً بالنسبة إلى الإسلام 
أن حدد مو قفه من عقردته فى الالو هية خاصة 
وقد جاء ليصلح أنظارا ديقية سابقة. عليه 
لين الفساد فى بعض الاراء الى كانت 
معاصرة له . والواقع أن عقيدة الآلوهية 
وما بتصل .ها تعد من النقطالر ئيس ةف كلد ن 
خصوصا ف اللاوتات النى تعمل الفاسنة هل 
تأبيدء فا بالرهان ااعقلى أو الفترات الى 
تنتاب الديانة نما أزمات تدخ لفى صم المقيدة 
وابن 5.مدة من هذه الذاحية متعصب لتعالم 
الإسلام ٠‏ ومتمسك باعتقاد النى عليه السلام 
تعب ق الالح فى ا فيه لارويت 
Laoust‏ فى كتابه المسى بام Essai‏ 
sur lesDoctrinesSoctales et Politiques‏ 
n Tami.‏ ص٥٥‏ 1:,ز من بوسدة أله 
و بأثهذات تتعالى عن التحديد اوسن رتسيو 
على القياس المقل » وموقفه هذا مست.د من 
الأرتين : , قل هواقه أحد » ١‏ لي سكثله شى . 
يضاف إلى هذا : أن القرآن يصف اله : بأنه 
قد استوى على العرش » ويذكر الحديث عنه 
أنه يرل كل ليق إلىسعاء قريبة ؛ فيسمع صلاة 
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جلة الأزهر 


الصا لين : فإذا اعتمد أن تبمية هلى النص 
وأخذ بالإسناد التارئخى فيا بتملق مسألة 
الصفات فلا بد له وهو الرجل المسل 
الحثيل أن يدافع عن ميدأ وأحد »هو مدا 
, وحدة الذات الالمية » ٠‏ ولائ هذا بطببعة 
الحال تمد مظاهر قوته , ولا يتمارض مع 
الكرة 2 أو النساسل التدر جى ؛ فاق راحد 
اإذات ؛ متعدد الآثار فى آن معا . وف‌القرآن 
يتكلم عن نفسه أحيانا بقوله : أنا , وأحيانا 
أخرى بقوله : نحن . فالذات واحدة إذن 
أنا الصفات فكثيرة » ( ون ) ى بعض 
لظم فال واحدالمعظم لافسه يستعمل نحن . 

وهناه نقطة حساسة جدا فى فهم أبن تيمية 
لصفات ».وأ كرء شىء إلى قلبه أن بوجد 
من السامين من يشكر الصفات على مسو 
ما قعل جهم من قبل » أو کا يفعل القا تلون 
بالاتحاد أو الوحدة » وحين فضل ابن عرق 
على بقية أصماب الاحاد » وميزه منهم ؛ لم يكن 
مدفوعا إلى هذا إلا لان ابن ری کا عام 
فى جموهة الرسائل والمسائل ( فى ص ١075‏ ) 
يفرق بين الظاهر والمظاهر » وأول خطر 
أحسه ابن تيمية فى كلام الصوفية ها مينه 
من وجه النظر هذه › قصفات أله عله 
ھی قات کال سےا مرا [ذا فوت 
بالنسبة إلى الله نفسه » أو إل الاق » وهذا 
الكل القدمى لا يتفق مسع وجود درجات 
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. نقد ان تيمية 


فى الصفات , أو مع قول باختلاف فقم هذه 
الصفات › ولذلكتراء هول رص؟؟ < )٤‏ : 
مذهب هؤلاء الاتحادءة كبن هرق 
وان سبعين والقرنوى والتلبساق م ىكب 
من ثلاثة مواد : 

. اس سلب الجيمية تسرامم‎ ٠١ 

جملات الصوفية : وهو ما بوجد 
فى كلام بعطهم من اللات انجملة المتثاءبة 
كا ضلت النصارى ,عثل ذلك فيا بروونه 
عن المسسح فيتبعون المتشاءه > وکوا 
1 5 

م« - وأيضا كلات الم ليوبين عل 
عقلهم » الذين تكلموا فى حال السك قتراء 
منذاك و مسا الصفات ج لأهتانه » وقد 
هذه النقطة لكثرة ما تحدث فيا عل البدء 
فی تقد » والواقع أنه إيكن فى هذه المسألة 
مبشكرا أو فيلسوة بالعنى الصحيح , ولا 
كان مقلدا لردرسة الحتبلية بصفة خاصة تلك 
ال مدوسة الى تاتله اتتصارا اقسئة ‏ والتداما 
بحرفية القرآن . وما يدلك هل ذلك تلك 
الرواءة المشبرر ةالى جاءت فى كتاب ( العقيدة 
والشريعة فى الإسلام ) بقل جولد تسهير 
( ص به من الترجمة العربية ) من أنه ذكر 
فى عظةمن عظاته نصا يتملق بنزبول الله ؛ فعمل 
عل نق أن يسكون النص من /المتعايه » وعلى 
أن يشر عباتا فمه لأزول اه فنزل بعض 
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درجات ا لمر تالا وكترولى هذا ء ) أن 
هذه الناحية يمكن أن ندخل أبن تيمية 
فى تلك الط ثفة المماة : اة أو انجسمة . 
قديظن البعض اتنا تتعاوض بهذا مع ما قلناه : 
من أنه يأخذ فى مذهيه بالآية القائلة « ايس 
كثلهشوء: وهو السميع البصير» سورة الشورى 
)1١(‏ ولكن نلاحظ داما أنه كان بأخذ 
مهذة الآنة على نحو ما قسرها عمد بن سعدون 
المعروف بأ ف عام القوشىإذ يقول : « معناها 
ألا عكن أن يقارب الله أحد فى الألوهية ؛ 
أمَافبا يتعلق بالميثة والصورة فهو مثلك 
ول » وهذا تفسير يتفق ماما مسع وغبة 
ابن تبمية فى قصوير الله بأنه غ عاج ز کا 
تضوره الفلاسغة » وغيريجا نسىللوجودالمرق 
3 تصوره الصوقية 5 
. وتشكام الآن عن السبب الثالك انى دفع 
ابن قيمة إلى اتغاذ هذا الموقف . والحق أن 
ابن تيمية عاش فى فترة لم يكن فا الإسلام 
مخير , ولم تكن الف قالصوفية جديرة باعتبار 
واحترام . فنى عبده بدأت الطرق الصوفية 
فى الانتعار وبدأت الا نقارات والروايا 
فى الريادة بصو رة تحص ل من قبل » ا تمددت 
ألوان المنشثات الإخوانية . ول يكن النشاط 
السو تاصرا على الجال الجمجى وحده » 
وإتماكان تاز فى وقته يحانب فردى ثل 
فى اتخاذ يعض الأفراد خطة عاصة فى الحياة 
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وأسلويا ممينا فوالسلوك ‏ جعلو! مامن/ تفسوم 
صوفية من طرأز متوحد . 

واقد عرف الإسلام من قبل ضرويا 
عختلفة من التصوف أهمها وأميزها وأقرما 
إلى دوح الإسلام وأحما لفمل الخيرهوذلك 
التصوف المنظم كا كان عند الغزالى الى 
عارض الطفوس المذهبية , والامور الشكلية 
أدى رجال الدن » وأنخذ من حب الله وحده 
دافعا إلى النقاوة والطمر والصفاء . ولكاه 
لم إعرفشيئاً منهذه الروح البيثةالى بدأت 
تندس فی أحاء عذئلفة من أقوال الصوفية 
فى عېده وأعالم المتصلة يجمة عقائدم + 
ونلخص أظهر المساوى. الى امت اذ يها 
قصوفهم فى النقط الآتية : 

أولا : حوردافى الس التقليدية للشريمة 
الاسلامية بصورة مزيحة إذ قد كا شى الشهادة 
على هذا النحو , لاإله إلا الله » فتحرلى 
على أيد .هم إلى هذه الجلة : ليس إلا الله . 

تايا : وكان ما أثار غضب ابن تيمية أنهم 
مزجو بين التصوف والخزعبلات » کا قول 
لاود ست فى وصف حالة الصو فية فى الفترة الى 
عاصرها ابن تيمية ( ص ۲۹ ) فم من کان 
يمد الرقص أ فشودة روحية تقتاد النفس إلى 
الفشوة والسكر وتفتح لبعد سبيلا للاتمال 
بأقه . ومن هذه الفرق الآحمدية والرفاصة 
واختص أعلامهم فى عرض الغارق 
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ج الأزهر 


والمعجرات على مشيد من الأمراء . 

اڭ : تتتضل الصوقية فى واقسع الآ 
امول الإسلامية الشعبية وتغذيها » دمن نم 
کن أجماما من إقنا ع العامة بأنهم فى م قبة 
الآنبياء» ون النىهوقائدم الأعلى ورئيسهم 
الأكير . ومن هنا سادت بين اناس فكرة 
الاحتفال بالمولد . وصارت مرضاة الله بين 
بدي الشيسخ أو ااسد أو الول . 

وابعاً : أدت سالات ارهد والانقطاع 
بالسكثيرين من الأو اماء إلى تفضمل الغلمان 
قل النساء عند الآداء الجننى › 5 أن منهم 
من بق فوحال المزو به الى تتعارض مع الاين 
الحذيف . ( لآووست ص م؟ ) : 

عاءساً : يشل التصوف عل النحو الذى 
شاهده إن تيمية فى عصره انحلالا اهر( 
فالعقيدة المودوثة, و قبح للعناص رالنصرانية 
هن جبة :واليئ نا نية من جبة أأخرى. أنتتدخل 
فيا هو من أصول الدن الإسلاى .ول يكن 
بد من أن بعلن إن تيمية سخطه على هذه 
الفثة الى آضال المسلمين؛ و تفسد الإعان على 
أهله حيث قسلهم فى النهاية إلى الآمراض 
الاجتاعية الفتا كه الى تجمل عابم فريسة 
لكل طامع سسامى ٠‏ وذلك بعك الياطة 
الروحية الى امتازوا با والقوة الدنيوية 
الى كانوا علما . ( البحث بقية ) 

ش عير الفتاع الريرى 
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